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ر أنها ها، غي ار علي قة لا غب ي ة في طنجة. هذه حق توجد صحاف
إنها ة اللسان ف ة مغربية عربي بية. وأما صحاف ية بلغات أجن صحافة أجنب
در هناك دة التي تص دة الوحي ة، لأن الجري ة بالمعدوم ه ي ة أوشب عدوم م
تجب بعد توقف آخر د توقف إلا لتح أ تصدر بع ت ان العربي لا تف باللس
عمارية، وهي مقدسة لأنها تتهم بمس جانب من جوانب السياسة الاست

كل التقديس خصوصا في هذه الأزمنة العصيبة.
دة، وإن كان ي قعة السع ب حافة حرة في تلك ال هذا مع أن الص
تأسيس حان أو ماخور أيسر على من أراده من تأسيس جريدة. وأكبر
ة هناك، هو العمل على خدمة مصالح دولة من المؤهلات لتأسيس صحيف
عها. وإذا أراد المغربي تأسيس ة أو جمي الي ة أو الم اسي ي الدول إما الس
ا راءات لا يطلب به انات والإج م أنواع من الض ة هناك طولب ب ف ي ح ص
انون الدولي على ا الق ه رض راءات يع إج الأوربي، لأن الأوربي يطالب ب
راءات إجراءات النظام الدولي وإج ربي ب ا يطالب المغ ينم ائر الناس، ب س
ة لا دوبي عنى ذلك  أن المن انونا. وم ة وق ي ها جنس ة التي هو تابع ل المندوبي
ة ف ي ح در من تلك الص سى أن يص اء لما ع ق دا للذرائع وات يح ذلك س تب
م ألا تصل الى صممة كل التصمي قادات هي م ت ة اللسان من ان ي العرب
ها سياستها الكبرى، ومناها إبقاء ما كان على ما آذانها لأنها تفسد علي
وا ع م غي للناس أن يس ب ان. وين ان وليس في الإمكان أبدع مما ك ك
ويطيعوا لأن أدنى تحول عن السياسة المقررة المأثورة تفضي بالناس الى
اه، وكل ذلك لحاجات في نفس يعقوب، منها ما قضاها ما لا تحمد عقب

ومنها ما زال لم يقضها.
ة المعدومة، والحديث عن المعدوم ة العربي هم الصحاف ذلك ما ي
ع ما ة عنه خصوصا والموضوع شائك شأن جمي معدوم فلا حاجة للإطال

يتعلق بطنجة، وهي كالجنة المحفوفة بالمكاره.
بلغ ددها لا ي ع ارب ف ان والمش ة اللس ي ة الأجنب اف ح ا الص وأم

العشرة، بل عددها ست من الجرائد.
ومية فة «سباني»  وهي اسبانية اللسان ي وأكثرها انتشار صحي
ة الطبع والهندام ويقال عنها إنها قن عمارية النزعة مت الصدور، هي است
ا تخلو ة، وقلم ي ة الفن ي ة من الوجهة الصحاف اني ب أفضل الصحف الاس
ة ف ي لا تكون صح ران وإذا خلت من ذلك ف ي ث اريات ال ب فة من م حي الص
يرين. وسبب انتشارها هو العدد رمة في نظر قرائها الكث انية محت إسب

انية انتشارا باهضا في طنجة سواء الوافر من القراء لانتشار اللغة الاسب
ان وبين الجاليات الأخرى وعلى رأسهم المغاربة. فهي الجريدة بين الاسب

الوحيدة التي يمكن أن يقال عنها بحق جريدة طنجة.
يش ب ريدة «لادي ة، ج ي ريدة يوم ا ج ه يث أن ا، من  ح ه لي ثم ت
لسان، استعمارية النزعة قلما يقرأ فيها القاريء ماروكين» وهي فرنسية ال
غة المغربي ما يسره، حتى سماها المغاربة «لاباطاي نيمرو2» ولها صب
ة أو شبيهة بالرسمية لا تخفى على أحد مهما حاول محررها إخفاء رسمي
ان أي في التمويه ة التي هي غاية في البلاغة والبي مصادر حملاته القلمي

والسفسطة.
كا عن دول أمري ر ع ب را أن خ ي يش»  أخ راء «لاديب د لاحظ ق وق
فكرة تقسيم فلسطين لم ينشر في يومه ونشر مؤخرا تأخيرا فاحشا، على
ا على ا م ا، لا نعلم عنه أن له عطف الكه يش أي م احب لاديب أن ص

الصهيونية.
اع عن دف نو سنة 1904 لل ر دي ي ريدة روب د أسس هذه الج وق
مصالح فرنسا، وروبير دينو هذا هو مؤلف كتاب عن المغرب عنوانه «على

هامش الكتاب الأصفر»، طبع سنة 1923 ، وقد توفي أخيرا.
وأما الصحف الأخرى فهي أسبوعية، وأكثرها انتشارا «جريدة
طنجة» وهي فرنسية اللسان، معتدلة اللهجة، حسنة الهندام، وأحسن ما
د أراحت اتا، وق ف رهم الت عي اتا ولا ت ة بت ا تجهل المغارب ها أنه في أسلوب
نة عن ي ت الات م ق هي تناضل في م ذا الموقف السلبي. ف راحت به ت واس
مصالح أهل طنجة المالية والسياسية وغيرها، ولها صفحة كبرى لإعلانات
ها لكثرة ة والتجارية التي تؤسس في طنجة والله يعلم أن ي الشركات المال

مال الأوربيين المتعاونين مع جيرمانيا والفارين الآن من الشيوعية.
لاح نظام ة بإص علق ها المت ملات ازت منذ سنة 1946 بح ت وقد ام
ه سلطة أكبر مما لها الآن في ي طنجة الدولي حتى تكون للإدارة الدولية ف

شؤون طنجة الحيوية.
ر ي امي الكب ور، وهو المح يخ وق دة الآن ش ري وعلى رأس الج
ان وهي <<طانجى زية اللس ة إنجلي ي وع ب ة أس ف ي ح اك ص وران. وهن س
ر من مقالاتها يدور حول ي ة، وكث كازيت>>، قلما تهتم بالشؤون السياسي
ز بطنجة وجبل طارق لا ماعية لأن قراءها الانجلي مواضيع تاريخية واجت
ريدج مامهم بلعب الكولف والكريلي والب ة، اهت اسي يهتمون بالشؤون السي
ير مما لذ وطاب من الحلويات. وجل ث ر من الشاي مع أكل ك ي وشرب كث
أفراد الجالية الانجليزية كبار السن عرفوا الحياة معرفة، لم يبق لهم معها
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وقت للعدول عما عرفوه من أساليب العيش، فهم يفضلون الاستقرار على
التحول ولا يحبذون الاطلاع على ما من شأنه أن يكدر صفو الحياة، مثل
مطالعة المقالات السياسية، وقلما تبشر بخير، خصوصا في هذه الأيام،
ا مه بلها اس دة كانت ق ازيت)، جري ريدة، (طنجى ك د خلفت هذه الج وق
ر ي <<تايمس أوف موروكو>> التي كان على رأسها صحافي إنجليزي كب
ة معروف اسمه <<بدجيت ماكين>> كتب عن المغرب، أكبر تاريخ بالإنجليزي
ره سماه <<امبراطورية المغرب>> المطبوع بلندن سنة 1889، كما كتب غي
وقت رها في ال ره وذك اربة، سنأتي على ذك رب والمغ كتب عن المغ من ال

المناسب.
فت ة>> التي خل رطاد طنج ب ة <<لي ات طنج ي وع ب ومن أس
قطع الكبير انية، وتصدر الآن في عدة صفحات من ال برطاد>> الاسب <<لي
ها رجل زية، وعلى رأس ي ة وإنجل اني ب ة وإس رنسي غات ما بين ف في عدة ل
ريب الشكل زانري، وهو غ ور أ. ك ت ة يدعى الدك ي ري الجنس ويس س
ه وهي ها وتحب ه يحب را ما يتكلم عن الحرية والحريات لأن والأطوار، وكثي

عزيزة على كثير من صحافي طنجة وغيرهم من الجاليات الأوربية.
فة أسبوعية ازديادا، صحيفة «كوسموبليس» سيأتي وآخر صحي

الكلام عنها في فرصة أخرى.

وليست الصحافة بطنجة الآن بالشيء الذي يذكر بالنسبة إلى ما
ه في أواخر القرن الفارط وأوائل القرن العشرين أي قبل سنة كانت علي
ا أو مرتين في الأسبوع وعي ا أو أسب ومي 1912. فقد كانت التي تصدر ي
زية. ة وانجلي ة وفرنسي وعي ة وأسب ة يومي اني تربو على العشرة ما بين اسب
ات صي تلف الدول والشخ ة اللسان  د إذذاك صحف عربي وكانت توج
اح) و(السعادة) و(لسان المغرب). وكان يهود (كالحق) و(الترقى) و(الصب
ة وخصوصا ي ة باللغات الأجنب طنجة شأن أي شأن في إحداث الصحاف

الاسبانية، وفي تكوينها وتوجيهها فكانوا من السابقين الأولين في ذلك.
رتها لموت أصحابها ولكونها ولقد اندثرت تلك الصحف على كث
يف ربة بس ا ض ات كله اي وال لأهداف وغ الب الأح انت تؤسس في غ ك

أوطعنة برمح في جسم المغرب المسكين العليل.
ا اياته لغت غ ا ب م ائل - قل ة إذذاك إلا وس اف ح لم تكن الص
ثل وم م ي ا إلا أثر هو في بعض صحف ال دثرت أو لم يبق له ها ان وأهداف

<<لاديبيش ماروكين>>.
عبد الكبير الفاسي

العلم 1948/4/14، ص 2
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